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فيما أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية شعبية الموقف السياسي الوطني لحركة فـتح، أظهـرت نتـائج                
 مجلساً محلياً في الضفة والقطاع القـوة        ٣٦ر   لاختيا ٢٠٠٥ ويناير   ٢٠٠٤الانتخابات المحلية التي جرت في ديسمبر       

الكامنة التي تتمتع بها حركة حماس وحالة الضعف الشديد التي تعاني منها فتح على المستوى المحلي بسبب انتشـار                   
أظهرت هذه الانتخابات أيضـاً أن دوافـع        . الاعتقاد في الشارع الفلسطيني بأن السلطة الفلسطينية مشبعة بالفساد        

في هذين النوعين من الانتخابات مختلفة، مثلها في ذلك مثل العديد من دول العالم التي تشهد انتخابـات                  الناخبين  
القادم ومن ثم على الانتخابـات      ) إبريل(إن تأثير هذه الاستنتاجات على نتائج الانتخابات المحلية في نيسان           . كهذه

 حيث يشير إلى إمكانية فوز حركة حمـاس بنصـف           القادم سيكون عظيماً  ) يوليو(التشريعية التي ستجري في تموز      
التي (وبسبب قرب تلك الانتخابات المحلية من الانتخابات التشريعية         . المجالس المحلية في الضفة والقطاع أو ربما أكثر       

بسـبب تقسـيمات    (فإن تأثير كرة الثلج المتدحرجة ولكون الانتخابات التشـريعية          ) تأتي بعدها بشهرين ونصف   
 ٪٤٠هي جزئياً ذات طبيعة محلية بالإضافة لطبيعتها الوطنية العامة، فإن إمكانية حصول حركة حماس على                ) الدوائر

 ٪٢٠أو أكثر من مقاعد المجلس التشريعي ليست مستبعدة رغم أن استطلاعات الرأي الراهنة لا تعطيها أكثر مـن                   
الانتخابات المحلية والتشـريعية القادمـة      إن حصول حركة حماس على نسب عالية في         .  من التأييد الشعبي   ٪٢٥إلى  

سيحول النظام السياسي الفلسطيني إلى نظام ثنائي الحزبية وسيفرض قيوداً شديدة على قدرة رئيس السلطة علـى                 
 . تنفيذ برنامجه السياسي وخاصة فيما يتعلق بعملية السلام

 أسبابه ومغزاه وما يعنيه ذلك مـن        تعالج هذه الورقة هذا التطور في النظام السياسي الفلسطيني مشيرة إلى          
. مسؤولية على السلطة الفلسطينية الاضطلاع بها لتكون قادرة على التجاوب مع احتياجات الشـارع الفلسـطيني       

تقترح الورقة على السلطة ورئيسها الجديد جعل محاربة الفساد وإدخال الحياة الديمقراطية لحركة فـتح مـدخلين                 
 .   العام الفلسطينيأساسيين لاستعادة ثقة الرأي

 
 :الفساد مسؤول عن خسارة فتح

تظهر استطلاعات الرأي التي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن السبب الرئيسـي              
وراء خسارة حركة فتح في الانتخابات المحلية يعود أساساً لأن الاعتبار الحاسم في الاختيار كان مدى ثقة الناخب                  

وحيث أن الغالبية العظمى في الرأي العام الفلسطيني تعتقد بوجـود           .  فساد عضو المجلس الذي ينتخبه     بتراهة وعدم 
أما حماس فتتمتع بمصداقية عالية في      . فساد في السلطة، وبالتالي في حزبها الحاكم، فإن مرشحي فتح قد دفعوا الثمن            

نتـائج اسـتطلاعات يـوم الانتخابـات        " ورقة   أنظر(الرأي العام الفلسطيني من حيث التراهة والبعد عن الفساد          
 )، الصادرة عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية١١/٢/٢٠٠٥، "للانتخابات الرئاسية والمحلية

 
 
 
 



 خليل الشقاقي .  د–محاربة الفساد أولى أولويات الرئيس الجديد                                              ليل الاستراتيجيدائرة التح

 ٣ 
 

 :من نظام الحزب الواحد لنظام الحزبين
 ـ                  ي إن دخول حركة حماس المعترك السياسي قد أسهم في خلق ديمقراطيـة حقيقيـة في النظـام السياس

إن . الفلسطيني بعد أن خضع هذا النظام طوال الأعوام العشرة الماضية لحكم سلطوي ذي حزب واحـد مهـيمن                 
المكاسب السياسية الداخلية التي ستترتب على فتح النظام السياسي الفلسطيني ودمج حركة حماس فيه ستجعل من                

 . خب الفلسطيني لأول مرة في تاريخه خياراً حقيقياًفلسطين كياناً ديمقراطياً وحيداً في المنطقة العربية وسيعطي للنا
 

 :مستقبل عملية السلام
لكن تطوراً كهذا يمكنه أن يؤثر بشكل جوهري في قدرة الرئيس الفلسطيني المنتخب على إدارة عمليـة                 

 )وربما غير سياسي أيضـاً    (فبالإضافة لتقوية وتشجيع حركة حماس على خوض نضال سياسي          . السلام مع إسرائيل  
ضد عملية السلام، فإنه سيقيد خيارات رئيس السلطة وربما يفرض عليه القبول بحكومة تكون عاجزة عـن تلبيـة                   

 . المتطلبات الأمنية والسياسية للعملية السلمية
 

 :محاربة الفساد خيار لا مفر منه
. نها بقدر أو بـآخر    يمكن للسلطة الفلسطينية تجاهل قضية الفساد على اعتبار أن كافة بلدان العالم تعاني م             

وقد يرى البعض بأن تحركاً قوياً لتطهير السلطة من الفساد قد يعني عزل ومحاكمة عدد كبير من قـادة الأجهـزة                     
القيام بذلك في بداية عهد رئيس السلطة الجديد قـد          الأمنية الكبار وعدد آخر من قادة الحرس القديم والجديد وأن           

كما أن البعض قـد     . يضعف قدرته على فرض الأمن وعلى تجنيد الدعم السياسي لسياسته التفاوضية مع إسرائيل            
يرى في ذلك عملية طويلة المدى وأنه لن يكون بإمكانها إحداث التغيير المطلوب لدى الرأي العام بسـرعة كافيـة                  

وقد يـرى الـبعض الآخـر أن        . ا تأثير  على نتائج الانتخابات القادمة خلال الأشهر القليلة المقبلة          بحيث يكون له  
وللمسار الاقتصادي وأن النجـاح فيهمـا كفيـل    ) وأبعاده الأمنية(الأولوية الآن هي للمسار السياسي التفاوضي   

تها على حشـد التأييـد لمرشـحيها        بإحداث نقلة كبيرة في دوافع الناخبين بحيث تفقد حركة حماس بريقها وقدر           
 . وبرنامجها السياسي

إن شاءت السلطة التـأثير علـى السـلوك         . قد يكون كل أو بعض من هذا صحيح، لكن المجازفة كبيرة          
الانتخابي للناخب وبالتالي التأثير على نتائج الانتخابات القادمة فإن عليها، بقيادة رئيسها الجديد وبالتعـاون بينـه                 

 . راء فعال يمنحه الثقة، التحرك بسرعة من أجل محاربة الفسادوبين رئيس وز
 

 :إن محاربة الفساد يتطلب من السلطة القيام بخطوات خمسة خلال الأسابيع القليلة القادمة
تعيين نائب عام مستقل وشجاع ويتمتع بالتراهة والسمعة الحسنة والطلب إليه القيام خلال الأشهر الستة  

على رئيس السلطة ورئيس الوزراء ضمان استقلالية مكتب النائب . طة من رموز الفسادالقادمة بتنظيف السل
العام وبعده عن السياسة والأحزاب والأجهزة الأمنية وإعطاء النائب العام الصلاحية الكاملة للقيام بعمله على 

لوزراء أو رئيساً لجهاز أكمل وجه بما في ذلك استدعاء والتحقيق مع من يشاء حتى لو كان وزيراً أو رئيساً ل
 .على النائب العام المباشرة بعمله فوراً وبشفافية كاملة. أمني
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على رئيس . تعيين مدير عام جديد للشرطة يكون مستقلاً سياسياً وشجاعاً ويتمتع بالتراهة والسمعة الحسنة 
لمزاج السياسيين أو السلطة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية التأكيد للمدير العام للشرطة أنه لا يخضع 

تعليماتهم وأنه مستقل في عمله وأن عليه إخضاع الشرطة لقرارات النائب العام والمحاكم والعمل بموجبها وأن 
 .التردد في ذلك أو تنفيذ قرارات المحاكم يجعله عرضة للمساءلة والطرد من منصبه

اً ويتمتع بالتراهة والسمعة الحسنة والطلب تعيين رئيس لديوان الرقابة المالية والإدارية يكون مستقلاً وشجاع 
إليه تقديم كافة تقارير هيئة الرقابة العامة السابقة للمجلس التشريعي ونشرها في الصحافة المحلية وضمان 

 .شفافية أعماله واستقلالية الديوان عن السلطات التنفيذية
 الفور لإعادة بناء مكتب النائب على السلطة ومجلسها التشريعي بشكل خاص تخصيص ميزانيات كافية على 

كادر ولإعادة بناء المحاكم وتوفير ما يلزمها من قضاة وكتبة وأبنية ومعدات  العام وتعيين ما يلزمه من
 . وغيرها

أخيراً، على رئيس الوزراء الطلب من وزرائه وخاصة وزيري المالية والداخلية إعداد الملفات اللازمة لتسهيل  
 في ذلك إعداد قوائم بحالات الخروج عن القانون واستغلال المنصب العام للمصلحة عمل النائب العام بما

 .الشخصية التي تجلت في تلك الوزارات وفي أجهزة الأمن والسلطات الأخرى منذ قيام السلطة الفلسطينية
 

 :إدخال الديمقراطية لحركة فتح هو بعث للحياة فيها
قية أمام الرأي العام الفلسطيني ما لم تكن لديها القدرة على أن            لا يمكن لحركة فتح النجاح في منافسة حقي       

إن التأييـد   . تعكس هموم ومصالح الشارع الفلسطيني بصدق ونزاهة وهذه قدرة فقدتها الحركة خلال العقد الماضي             
لكـي  . اتهـا الراهن للحركة اليوم ينبع من شعبية القيم والمواقف السياسية التي تتبناها وليس من ثقة الشارع بقياد               

تتمكن قيادات فتح من كسب ثقة الشارع فإن الحركة بحاجة للعودة لكوادرها الملتصقة بالشارع والطلب إليهـا                 
إن إبقاء قرارات هامة كهذه بيد مؤسسات الحركـة القياديـة           . اختيار مرشحيها في الانتخابات المحلية والتشريعية     

م حركة حماس التي تتمتع قياداتها بثقة الشارع رغـم أن هـذا             القائمة اليوم سيزيد من ضعف الحركة وتراجعها أما       
 .لشارع لا زال رافضاً للمواقف السياسية للحركة الإسلاميةا

 
 


